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                            المراقبة (6)أعمال القلوبعنوان الخطبة :

                                                         الخطبة الأولى:

 العالم بحال العبد في سره وجهره، العزيز في قهره، الحمدلله العظيم في قدره،
أتٓده سبحانو وأشكره، وأتوب إليو وأستغفره، وأشهد أن لا إلو إلا الله 

وحده لا شريك لو، وأشهد أن محمداً عبده ورسولو، صلى الله وسلم وبارك 
  وسلم تسليماً كثتَا. يوم الدين، إلى عليو، وعلى آلو وأصحابو وأتباعو

آَمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ  ينَ يََ أيَ ُّهَا الَّذِ } : فاتقوا الله تعالى وأطيعوه،أما بعد
                                   [ٕٓٔ]آل عمران: {تَِوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ  تُ قَاتوِِ وَلَا 

استقامت  إذاالقلوب ف وتربية وإصلاح، تعاىد القلوب تفتقر إلى :عباد الله
 أعمالوُ؛ ولا يخفى أنَّ وصلَحت، فإنها تستقيم أحوال الإنسان وتصلُح 

  [(٘)ص]تهذيب أعمال القلوب يَّة أشرف من جنس أعمال الجوارح.جنْسَ الأعمال القلب
ها الذي -عباد الله- المراقبةو  عمل من أعمال القلب، ىو بِذرىا وأُسُّ

ومتى سيَّبو،  ح قلبو واستقام،لَ صَ  متى أقامو العبد، وترتكز عليو، تتفرَّع منو،
 الأسقام.تكالبت عليو 
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 وذلك لدا  ىذا مما تِسُّ الحاجة إليو؛في عصرنا  مراقبة اللهوالحديث عن 
الأمر الذي صتََّ الوصول  وسائل الاتصالات الحديثة؛ من فتُح على الناس

ن عبر تلك الوسائل  إلى الدعصية في غاية السهولة؛ فأصبحَ الدرء يتمكَّ
لع داخل حجرتو، لا يطَّ في الدتنوِّعة أن يَطوفَ بتُ ألوان الدنكرات وىو 

 عليو إلا الله تعالى، فإذا لم يكن لو وازعٌ من تقوى الله ومراقبتو، فإنَّ 
.  الشيطان سيقوده إلى الذلََكة ولا بدَّ

نِ  المراقبةف باطلاع الحق سبحانو وتعالى على  وِ ىي: دوام علم العبد وتيقُّ
 .الله رقيب ىي تّرة علمو بأنَّ  والمراقبةظاىره وباطنو؛ 

وفي حديث جبريل عليوِ السلام؛ أنو سأل النبي صَلى الله عليو وسلم عن 
 «اكَ أَنْ تَ عْبُدَ اَلله كَأنََّكَ تَ راَهُ، فإَِنْ لمَْ تَكُنْ تَ راَهُ فإَِنَّوُ يَ رَ » قَالَ:ف الإحسان

 [(8حيح مسلم )]ص
، وعلمو محيط بما يصدر عنهم؛  على أحوال خلقه لع  فالله سبحانه مط  

مَاءِ  إِنَّ اللَََّّ لَا يَخْفَى عَلَيْوِ شَيْءٌ في }تعالى: وِ كقولِ  ]آل {الْأَرْضِ وَلَا في السَّ

تُمْ }:وِ ، وقولِ [٘عمران: أي: بعلمو وإحاطتو.  ،[ٗ]الحديد:{وَىُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُن ْ
دُورُ }:وِ وقولِ  مَا يَ لْفِظُ }:وِ وقولِ  ،[1ٔ]غافر:{يَ عْلَمُ خَائنَِةَ الْأَعْتُُِ وَمَا تُُْفِي الصُّ
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 ؛ وىؤلاء الدلائكة يكتبون كلَّ ما [8ٔ]ق:{إِلاَّ لَدَيْوِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ مِنْ قَ وْلٍ 
 يتكلَّم بو الناس من ختَ أو شر.

ُ عَنْوُ،وفي حديث   عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ: أَبِ ىُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
عَةٌ » ُ تَ عَالَى في ظِلِّوِ يَ وْمَ لَا ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّوُ سَب ْ وَشَابٌّ  ،عَادِلٌ  : إِمَامٌ يظُِلُّهُمُ اللََّّ

 ، سَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَََاباَّ في اللََِّّ
َ

، وَرَجُلٌ قَ لْبُوُ مُعَلَّقٌ في الد نَشَأَ في عِبَادَةِ اللََِّّ
جُلٌ دَعَتْوُ امْرَأةٌَ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَتَْاَلٍ فَ قَالَ: اجْتَمَعَا عَلَيْوِ وَتَ فَرَّقاَ عَلَيْوِ، وَرَ 

قَ بِصَدَقَةٍ فأََخْفَاىَا حَتىَّ لَا تَ عْلَمَ شِِاَلوُُ مَا  إِنِّّ أَخَافُ اللَََّّ، وَرَجُلٌ تَصَدَّ
نَاهُ  للفظ (واٖٕٗٔ) البخاريرواه ]«تُ نْفِقُ يََيِنُوُ، وَرَجُلٌ ذكََرَ اللَََّّ خَاليًِا، فَ فَاضَتْ عَي ْ

وإذا تأملت ىؤلاء السبعة، وجدت أن عامة أمرىم يرجع ؛ ([ٖٔٓٔلو، ومسلم)
 تعالى. إلى مراقبة الله

 -د اللهاعب-ومن أراد الطريق إلى تحقيق المراقبة
أن يستحضر معانّ الأسماء الحستٌ التي تؤثر في ىذا الدقام، وأن فعليو 

كالرقيب والشهيد والحفيظ  د لربو تبارك وتعالى بمقتضى ىذه الأسماء:يتعبَّ 
 .والعليم والخبتَ واللطيف والسميع والبصتَ والدهيمن
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    في أسماء الله عز وجل: بمعتٌ الحافظ الذي لا يغيب عنو شيء،  فالرقيب
على تْيع الخلق، لا يعزب عنو قليل ولا كثتَ من  عٌ لِ طَّ ؛ فهو مُ لُ ولا يغفُ 

ُُ رى أحوالذَ ذلك؛ يَ  ع على الضمائر والسرائر، لِ طَّ فهم مُ  م،صي أعمالذَ م، و
 ولا تُفى عليو خافية في الأرض ولا في السماء. يعلم ويرى،

 وما أحسن قول القائل:
ىْرَ يَ وْمًا فَلا تَ قُلْ ... خَلَوْتُ وَلَكِنْ قُلْ عَلَيَّ رَقِيْبُ   إِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّ

 مَا يَخْفَى عَلَيْوِ يغَِيْبُ لُ سَاعَةً ... وَلا أَنَّ وَلَا تََْسَبَََّ اَلله يَ غْفُ 
 ذكر الله تعالى.و  تَقيق مرتبة الإحسان. ومن طرق تحقيق المراقبة:

، وملاحظة الخواطر على كل حال؛ فالعبد بحاجة محاسبة النفس ومنها:
 إلى محاسبة نفسو، وملاحظة خطراتو في سره وعلانيتو.

الْغَيْبِ لَا يَ عْلَمُهَا إِلاَّ ىُوَ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ } الرجيم: الشيطان من بالله أعوذ
وَيَ عْلَمُ مَا في الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَ عْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ في 

   [1٘]الأنعام:بِسٍ إِلاَّ في كِتَابٍ مُبِتٍُ{ظلُُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يََ 

                                                        لقرآن...بارك الله لي ولكم في ا 
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                                                                                                                           الخطبة الثانية:    

آلو وصحبو  وعلى النبي الدصطفى، والصلاة والسلام على وكفى، لله الحمد
 ،ومن سار على نهجو واقتفى. 

}يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَلْتَ نْظرُْ : فاتقوا الله تعالى وأطيعوه،أما بعد
مَتْ لِغَدٍ وَات َّقُوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ خَبِتٌَ بماَ تَ عْمَلُونَ{  [8ٔ]الحشر: نَ فْسٌ مَا قَدَّ

 للاقتداء بها. أخبار وأحوال السلف لذا وقع في النفوس :عباد الله
خَطبَْتُ إِلَى عَبْدِ اِلله بْنِ " :الزُّبَ تَِْ  عُروة بنقال : من أخبار أهل المراقبةف

بْتٍِ بِكَلِمَةٍ، فَ قُلْتُ: لَوْ رَضِيَ  ،عُمَرَ ابْ نَ تَوُ وَنََْنُ في الطَّوَافِ  فَسَكَتَ وَلمَْ يُُِ
رَ لَوُ أَنْ  لَأَجَابَتٍِ، وَاِلله لَا أرُاَجِعُوُ فِيهَا بِكَلِمَةٍ  دَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ صَ أبََدًا، فَ قُدِّ

فَسَلَّمْتُ  ،مَ فَدَخَلْتُ مَسْجِدَ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّ  ،ثَُُّ قَدِمْتُ  قَ بْلِي،
تُوُ  ،عَلَيْوِ  وِ مَا ىُوَ أَىْلُوُ، فَأتََ ي ْ بَ بِ  ،وَأدََّيْتُ إِليَْوِ مِنْ حَقِّ  وَقاَلَ: مَتَى  ،وَرَحَّ

أَكُنْتَ ذكََرْتَ لِ سَوْدَةَ بنِْتَ » قُدُومِي، فَ قَالَ: قَدِمْتَ؟ فَ قُلْتُ: ىَذَا حِتُ
ايَلُ اَلله عَزَّ وَجَلَّ بَ تَُْ أَعْينُِنَا، وكَُنْتَ قاَدِراً وَنََْنُ في الطَّوَافِ نَ تَخَ  ،عَبْدِ اللهِ 

فَمَا » قاَلَ: رَ،فَ قُلْتُ: كَانَ أمَْراً قُدِ  «؟الْمَوْطِنِ  أَنْ تَ لْقَانّ في غَتَِْ ذَلِكَ 
، فَدَعَا ابْ نَ يْوِ سَالِمًا  «رَأيُْكَ الْيَ وْمَ؟ قُ لْتُ: أَحْرَصُ مَا كُنْتُ عَلَيْوِ قَطُّ
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فقد كانت مراقبة الله عز وجل مستولية ، [(1ٖٓ/ٔحلية الأولياء)].وَعَبْدَاِلله فَ زَوَّجَتٍِ 
 على قلبو رَضي الله عنو؛ فما عاد ينطق بشيء من أمر الدنيا.

  فإذا ؛التأدب مع الله تبارك وتعالىمنها:  :-عباد الله-وللمراقبة ثمرات
كان العبد مراقباً لله، فإنو يتأدب معو في كل حركاتو وسكناتو؛ لأنو 

 يدُرك أن الله يراه ويسمعو ويراقبو.
الدراقبة لرب العالدتُ، يفعل في النفوس ما لا يفعلو وازع القوة وازع  إنَّ 

والسلطان، فإذا ألَِفَ العبدُ مراقبة ربو، واستحضر شهودَهُ واطَّلاعو عليو؛ 
فمراقبة الحق تعالى  المجتمع يأمن بوائقو، ويستًيح كثتَاً من شروره.فإنَّ 

 ىي الدوجبة لكل صلاح وختَ.
الله تعالى في أسماعنا، وأبصارنا،  لنراقبو  ،-عباد الله-فلنتق الله تعالى=

الله تعالى في تربيتنا لأولادنا،  ولنراقبوأعمالنا، وكسبنا في أموالنا، 
نا من يالله تعالى في إعطاء حقوق من تَت أيد ولنراقبوالعدل معهم، 

ُ }سائقتُ وخدم وعمال. مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللََّّ إِنَّ اللَََّّ يَ عْلَمُ غَيْبَ السَّ
وألسنتنا من من النفاق، وأعمالنا من الريَء،  اللهم طهر قلوبنا. [8ٔ]الحجرات: بماَ تَ عْمَلُونَ{بَصِتٌَ 

 وصلوا وسلموا على نبيكم محمد  الصدور.نك تعلم خائنة الأعتُ وما تُفي إ الكذب، وأعيننا من الخيانة،
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 ([ٖٕٔ-1٘ٔ]تهذيب أعمال القلوب: خالد السبت)ص/كتابالمرجع

 


